


 حصون الجهاد في إفريقيا..
آن أوان التقدير والنصرة

جهاد حمد حسن



] AL-KIFAH MEDIA [

1446 | 2025



 حصون اجهاد ي إفريقيا..
آن أوان التقدير والنصرة

احمدُ هِ معزِّ اإسامِ بنصره، ومُذلِّ الشركِ بقهره، ومصرِّف اأمور أمره، ومستدرجِ 
بفضلـِـه،  للمتقــنَ  العاقبــةَ  بعدلــه، وجعــل  اأام دولً  قــدَر  الــذي  الكافريــن مكــره، 
والصــاةُ والســامُ علــى مــن أعلــى هُ منــارَ اإســامِ بدعوتــه، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 

اهتــدى هديــه، أمَــا بعــد:

فقــد بــدأت حقبــة حكــم جديــدة للرئيــس اأمريكــي دوالــد ترامــب، قائــد احلــف 
الصهيوصليــي اجديــد، اليميــيّ امتعجــرف الــذي كان أول رئيــس يعلــن بــكل صفاقــة، 
القــدس امســلمة، عاصمــة لكيــان الحتــال اليهــودي امتوحــش، ول تــزال سياســاته 
اهيمنــة  مكــن  إى  وهــدف  وامســلمن  اإســام  حــارب  وامصادمــة،  الصاخبــة 

العــام بصفاقــة وابتــزاز.  الصهيوصليبيــة ي 

وهــذا ليــس جديــد ول مغفــول عنــه، إل أن مــا يغفــل النــاس عنــه كثــراً، هــو أن مــع 
الكافريــن لنــا، يوازيــه مــع آخــر حثيــث مــن أهــل الــراط واجهــاد ي ثغــور العــز والعمــل، 
مــع يُســقى اأرواح واأعمــار وكل نفيــس، منــذ قرابــة العقديــن مــن الزمــن، ل تفــر 
اهمــم عــن حراســة اجهــاد حــسّ مســؤولية وصــر واحتســاب، وإاء ويقــن، ومــدّه بــكل 

مــا يقُويــه ويعُــدّه مواجهــة مــات الكافريــن.
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ــن قــُـوَةٍ وَمِــن  وذلــك اســتجابة أمــر ربنــا جــل جالــه: ﴿وَأَعِــدُوا لَـُـم مَــا اسْــتَطَعْتُم مِّ
رِّبَطِ الْيَْــلِ تـرُْهِبــُونَ بــِهِ عَــدُوَ الَِ وَعَدُوكَُــمْ وَآخَريِــنَ مِــن دُونِــِمْ لَ تـعَْلَمُونـهَُــمُ الَُ 

يـعَْلَمُهُــمْ ۚ وَمَــا تنُفِقُــوا مِــن شَــيْءٍ يِ سَــبِيلِ الَِ يــُـوَفَ إِليَْكُــمْ وَأنَتــُمْ لَ تُظْلَمُــونَ﴾1 

واقع اجهاد ي إفريقيا
إنــه مؤســف بشــدّة جهــل أكثــر امســلمن بواقــع اجهــاد ي إفريقيــا، حيــث اشــتد 
ســاعده وامتــدت ظالــه بشــريعة رب العامــن، وحولــت مســاحات كبــرة شاســعة 
إمــارة إســامية ل يدنســها كافــر ول حكــم بغــر مــا أنــزل ه تعــاى. قــد التحمــت 
فيهــا القبائــل امســلمة مــع أبنائهــا اجاهديــن اأنصــار وإخواهــم امهاجريــن الذيــن 
تــزدان  الواعــد.  اإســام  صــرح  إقامــة  اإســامي،  العــام  زواا  مــن كل  أقبلــوا 
احبــن  وامقاتلــن  اأشــداء  الرجــال  خــرج  الــي  واإعــداد،  التدريــب  معســكرات 
للمــوت أكثــر مــن حــب الكافريــن للحيــاة، وتعــد الســراتيجيات وأســباب القــوة 
مياديــن  واجهــود ي كافــة  مباركــة،  ودعويــة  علميــة  ذلــك حركــة  ويــوازي  اأوى. 

النــاس واجتمعــات. خدمــة 

الــدؤوب وتــوارث العهــد بوفــاء وأمانــة  نتحــدث عــن ســنوات طويلــة مــن العمــل 
بــا تبديــل، يتخللهــا زفــات قوافــل الشــهداء، واإنفــاق ي ســبيل ه تعــاى وارقــة 

الســيوف، وفضــل ه العظيــم!

1 اأنفال: 60 
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قــال ه جــل جالــه: ﴿الَذِيــنَ إِن مَكَنَاهُــمْ يِ الَْرْضِ أَقاَمُــوا الصَــاَةَ وَآتــَـوُا الــزكََاةَ 
وَأَمَــرُوا بِلْمَعْــرُوفِ وَنـهََــوْا عَــنِ الْمُنكَــرِ ۗ وَلَِِ عَاقِبــَةُ الْمُُــورِ﴾2.

اجاهــدون  يرابــط  اإســام،  أجــاد  قبــل  مــن  بنيــت  يبٌــى كمــا  جــد  قصــة  إهــا 
وقاعــدة  وامســلمن  اإســام  نصــرة  ماعــة  بقيــادة  إفريقيــا  وشــرق  الســاحل  ي 
مهيــب  صــف  ي  اجاهديــن،  الشــباب  وحركــة  اإســامي  امغــرب  ي  اجهــاد 
وبعــزم حديــد، ملتحــم مــع القبائــل امســلمة وكل حــر ويّ لدينــه وأمتــه. يطبقــون 
شــريعة ه تعــاى ي كل ربــوع هــذه البــاد، قــد أعجــزوا حالفــات الــدول الكافــرة 
وأذاهــم امنافقــن وامرتديــن، وقهــروا البغــاة وامرجفــن. فتوالــت الســراتيجيات 
احاربــة خائبــة منهزمــة قــد تكبــدت اخســائر اجمّــة. كل ذلــك لتكــون كلمــة ه 
هــي العليــا، وشــريعته هــي نظــام احكــم الوحيــد الــذي حكــم اأرض، اســتقامة 
كمــا أمــر ربنــا، بــا إفــراط ول تفريــط، بــا غلــو ول إرجــاء. وهــي الطريــق الــي 
كان عليهــا صحابــة رســول ه صلى الله عليه وسلم، أذلــة علــى امؤمنــن أعــزة علــى الكافريــن، 

ل أخذهــم ي ه لومــة لئــم.

ول عجــب أن كان أول رد علــى إعــان إمــام الكفــر احــارب ترامــب، "القــدس" 
عاصمــة لكيــان الحتــال الصهيــوي، سلســلة عمليــات "القــدس لــن هــود" الــي 
قادهــا فرســان اإســام ي شــرق إفريقيــا واقتحمــوا خاهــا وبــكل بســالة وببطولــة 

2 الحج: 41 
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قــل هــا نظــر، قواعــد القــوات اأمريكيــة ووصلــوا للقــوات الصليبيــة واليهوديــة ي 
عمــق حصيناهــا، وقتلــوا منهــا وأثخنــوا فيهــا وكبدوهــا اخســائر الكبــرة. 

وكان مــن بــركات إائهــم وإقدامهــم بــا جلجــة ول ارتيــاب، أن دخــل ســجل اريــخ 
غــزوات امســلمن، غــزوة "مانــدا اي" علــى قاعــدة القــوات البحريــة اأمريكيــة ي 
لمــو، بكينيــا، وغــزوة "بلدويقلــي" علــى أكــر قاعــدة أمريكيــة عســكرية ي الصومــال 

وغرهــا مــن الغــزوات اماجــدة.

م ل عجــب أن يرابــط "لــواء القــدس" التابــع حركــة الشــباب اجاهديــن علــى جبــال تــورا 
بــورا الصومــال، ي منطقــة غوليــس مــال شــرق البــاد، حيــث جمــع اجاهــدون هنــاك، 
منــذ حــو عقديــن مــن الزمــن إعــاء كلمــة ه تعــاى والتصــدي للعــدوان الصهيوصليــي 
وحريــر بيــت امقــدس، ي صــر ومصابــرة وتفــانٍ ووفــاء ويقــن، ل يضــره مــن خســه أو 

غمطه! 

ول عجــب أن أقــرت بطــولت فرســان اجهــاد ي الســاحل عيــون امؤمنــن القصــاص 
مــن مرتزقــة فاغنــر الــروس اجرمــن وأذاهــم امرتديــن. وفضحــت خوارهــم وكشــفت 
ضعفهــم وكســرت هيبتهــم أمــام العــام ي أرض الســاحل العصيــّة علــى قــوى الحتــال، 
حيــث عــرف النــاس بــركات العيــش حــت ظــال الشــريعة أمــن وعدالــة وعــزة، م تتمكــن 
من توفرها هم أكثر اأنظمة حصيا للدعم وامســاندة والعراف الدوي، بل كانت 
هــذه اأنظمــة وكيلــة النظــام الــدوي لقتــل امســلمن العــزّل بــدم ارد بقصوفــات العــار، 
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وســلبهم حقوقهــم وإطالــة أمــد اســتعبادهم واضطهادهــم لصــاح الغــري الكافــر. فاحمــد 
ه الــذي ســخّر أهــل اجهــاد لــرد عاديتهــم وإحبــاط مؤامراهــم ومكائدهــم والقصــاص 
لــكل مســلم ومســلمة ســقطوا ضحــاا لطغياهــم وإقامــة ســلطان حمــي بيضــة اإســام 

وامســلمن امســتضعفن.

ومــا هــذا إل النــزر اليســر مــن عطــاء متــد مضــرجّ الدمــاء ي هــذا اجــزء مــن القــارة 
اأفريقيــة، لتعلــم هــذه اأمــة أن هــا أبنــاء بــررة، قــد طلقــوا الدنيــا مــا فيهــا ي ســبيل أن 
ترجــع لســيادها بدينهــا، حــرة مصانــة ومهابــة. وي ســبيل حفــظ شــرفها وكرامتهــا، بعــد 
أن ال منهــا الوهــن وأضعفتهــا التفرقــة، وكبّدهــا البعــد عــن شــريعة رهــا اخســائر اجمّــة. 
هــذه اأمــة ل مــوت وكمــا اســتعمل ه تعــاى ي اماضــي رجــال صدقــوا مــع ه تعــاى، 
يســتعمل ي كل حقبــة وزمــان رجــال اعــوا النفــوس لرهــم وأخلصــوا دينهــم خالقهــم عــز 

وجل. 

ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ رجَِــالٌ صَدَقــُوا مَــا عَاهَــدُوا الََ عَلَيْــهِ ۖ فَمِنـهُْــم مَــن  قــال ه تعــاى: ﴿مِّ
قَضَــىٰ نَْبَــهُ وَمِنـهُْــم مَــن ينَتَظِــرُ ۖ وَمَــا بَدَلــُوا تـبَْدِيــاً﴾3 .

وقــال رســول ه صلى الله عليه وسلم: "لَ تــَـزاَلُ طاَئفَِــةٌ مِــنْ أمَُــيِ قاَئِمَــةً أِمَْــرِ الَِ لَ يَضُرّهُــمْ مَــنْ خَذَهَـُـمْ 
أوَْ خَالَفَهُــمْ حَــىَ يَْتَِ أمَْــرُ الَِ وَهُــمْ ظاَهِــرُونَ عَلــَى النــَاسِ"4.

3 اأحزاب: 23 

 4 صحيح مسلم: 1037
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فبــارك ه ي زرع إمــام اجهــاد الشــيخ أســامة بــن لدن وصحبــه وتقبلهــم ه ورمهــم 
ورضــي عنهــم وأرضاهــم، وارك ي كل مــن مــل الرايــة مــن بعدهــم غــر مبدلــن ول 

خائنــن ول مفتونــن.

ماذا خطط قيادة التحالف الصهيوصليي اجديدة إفريقيا؟
إفريقيــا، ولكــن  بعــد عــن سياســته كاملــة جــاه أهــل اجهــاد ي  م يكشــف ترامــب 
مــن خــال اســتقراء تقاريــر الغــرب، جــد أن القيــادة اأمريكيــة ي هــذه القــارة تواجــه 

امتخصصــون. الباحثــون  مــا يؤكــده  حــدات كبــرة ومســتعصية، وهــو 

يقــول دانييــل فومــان، مديــر مشــروع أحــاث اأمــن اأفريقــي ي واشــنطن العاصمــة 
وامتخصــص ي السياســة العســكرية اأمريكيــة جــاه إفريقيــا وقضــاا اأمــن اأفريقــي: 
"مــن امقــرر أن تتبــى إدارة ترامــب القادمــة هجــا عدوانيــا جــاه إفريقيــا، وهــو النهــج 
الــذي سيشــكل حــداً كبــراً للقيــادة اأمريكيــة ي إفريقيــا )أفريكــوم(، وهــي القيــادة 
القتاليــة التابعــة للبنتاغــون ي إفريقيــا. ورمــا وصــف ترامــب الــدول اأفريقيــة أهــا “دول 
قــذرة” خــال وليتــه اأوى وجاهــل القــارة إى حــد كبــر. ولكــن ي وليتــه الثانيــة، 
أصبــح مستشــاروه اليمينيــون عازمــون علــى حويــل سياســة اأمــن القومــي اأمريكيــة 
وتنفيــذ سياســات جديــدة بشــأن امنافســة مــع الصــن، وتوســيع العاقــات القتصاديــة 
لتهديــد  والســتجابة  اإنســان،  وحقــوق  الدمقراطيــة  وتعزيــز  اأفريقيــة،  الــدول  مــع 

اجماعــات امتمــردة اجهاديــة امســلحة".
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مــن امتوقــع أن يركــز فريــق ترامــب احــارب اجديــد علــى مــا يســمى عمليــات مكافحــة 
اإرهاب اأمريكية ي إفريقيا. ولذلك سيعملون على توسيع وتصعيد هذه العمليات 

ي القــارة وبشــكل خــاص ي منطقــة الســاحل.  

يقــول ج. بيــر فــام، مســاعد وزيــر اخارجيــة اأمريكــي لشــؤون إفريقيــا: "لقــد انتقــل 
مركــز اإرهــاب مــن الشــرق اأوســط ومــال إفريقيــا إى إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكــرى، مركــزا ي منطقــة الســاحل". لــذا، فــإن "معاجــة هــذه التحــدات بطريقــة 
تتفــق مــع امصــاح اأمريكيــة ل تتعــارض مــع تصميــم الرئيــس ترامــب علــى جنــب 
احــروب اجديــدة واللتزامــات امفتوحــة بعمليــات مكافحــة التمــرد أو ماريــن بنــاء 

اأمــة".

وهــذا يعــي اســتئناف التعــاون اأمــي مــع اأنظمــة العســكرية الــي اســتولت علــى 
إفريقيــا  غــرب  الســاحلية ي  الــدول  علــى  والضغــط  الســاحل،  منطقــة  الســلطة ي 
لســتضافة عدد متزايد من القوات اأمريكية وزادة اأنشــطة العســكرية اأمريكية، 
والضغــط علــى الفرنســين لســتئناف التدخــل اأمــي العــدواي ي امنطقــة، وزادة 
التعــاون اأمــي مــع دول مــال إفريقيــا )امغــرب وتونــس وليبيــا(، وتوســيع التعــاون 
اأمــي مــع نيجــرا. ومــن امرجــح أن يتجاهلــوا أنشــطة قــوات امرتزقــة الروســية ــــ مــن 
فيلق إفريقيا، امعروف ســابقا اســم جموعة فاغنر ــ واأنشــطة التجارية والقتصادية 
الروســية ي إفريقيــا. حســب مــا يلخــص دانييــل فومــان الــذي يــرى أن إدارة ترامــب 
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اجاهديــن  الشــباب  حركــة  ضــد  العمليــات  مواصلــة  طريقــة  إجــاد  علــى  ســتعمل 
الســراتيجيات  أعجــز  الــذي  اجنــوي  الثغــر  ي  اإســام  جيــش  الصومــال،  ي 

إفريقيــا. شــرق  ي  امتعاقبــة  اأمريكيــة 

مــاذا عــن التهديــد الروســي والصيــي؟
أكثــر  اأمريكيــة  امصــاح  علــى  تشــكله روســيا  الــذي  التهديــد  إن  القــول  مكــن 
جديــة ي العديــد مــن البلــدان اإفريقيــة إى جانــب جنــوب إفريقيــا الــي ســيحارها 

ترامــب موقفهــا مــن الحتــال اليهــودي لفلســطن. 

الــولات  وتشــريد  الســاحل  منطقــة  ي  نفوذهــا  توســيع  علــى  روســيا  وتعمــل 
حــت  قــوات  نشــر  طريــق  عــن  جزئيــا  أخــرى،  وأماكــن  هنــاك  وفرنســا  امتحــدة 

إفريقيــا. وفيلــق  فاغنــر  قيــادة 

لكــن مصــاح اأمريكيــن ي مكافحــة مــدد احكــم اجهــادي ي امنطقــة تنســجم 
امتنافســة  القــوات  أن  يعــي  مــا  نفســها،  امنطقــة  ي  اجشــعة  الروســية  وامصــاح 
امنافــس  عــن  النظــر  بغــض  إفريقيــا  اإســامي ي  الصعــود  منــع  لصــاح  ســتعمل 
ارة، وبفســح اجــال لــه ارة أخــرى أو العمــل معــه ارة الثــة. فاأولويــة لديهــم، 

هــي منــع مــدد النظــام اإســامي الشــامل وامســتقل ي إفريقيــا.
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للمصــاح  اهرمــي  التسلســل  رأس  علــى  تقــع  فهــي  الصــن  منافســة  والنســبة 
يســخّر  اأمريكــي  الرئيــس  ســيجعل  مــا  وهــذا  ترامــب،  أجنــدة  ي  اأمريكيــة 
كل اإمكانيــات ي يــده، لبســط نفــوذه ي إفريقيــا كشــريك اقتصــادي عامــي، 
منــع  حاولــة  ي  أشــده  علــى  اإفريقيــة  الثــروات  هــب  علــى  الســباق  وســيكون 
الزعامــات  خيانــة  مــن  تعــاي  الــي  القــارة  ثــروات  مــن  الســتفادة  مــن  الصــن 

وامنهزمــة. العميلــة 

ولعــل أكثــر امتضرريــن مــن السياســة اأمريكيــة امرتقبــة ي القــارة هــي الســودان، 
حيــث ل يتوقــع أن يلتفــت اأمريكيــون لواقــع الصــراع ي الســودان إل ي حــال 
ســيكون  احــال  هــذه  ي  الشــريعة،  بتطبيــق  تطالــب  جهاديــة  ماعــة  ظهــرت 
بــاد  نيجــرا وكل  متوقــع ي  هــو  متوقعــا، كمــا  العســكرية  للتدخــات  التأهــب 

النظــام اإســامي. أن يســقط نظامهــا لصــاح  مكــن 

مــا امطلــوب ي امرحلــة امقبلــة؟
إفريقيــا،  ي  اجهــاد  ونتائــج  مــار  عــن  نتحــدث  حــن  العامــن،  رب  ه  احمــد 
نتحــدث عــن أســيس مراكــز للقــوى اإســامية مرنــة وواعيــة حجــم التحــدات 
والعقبــات الــي حيــط هــا، ومدركــة لشــدة مكــر وكيــد الكافريــن احاربــن، لذلــك 
 حــن الفعــل اليــوم ملــك نظامــا إســاميا قائــم أركانــه، ومكينــا مهيبــاً متــداً ملــك 
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والنصــرة  الدعــم  يتطلــب  أيضــا  ولكنــه  لســتمراره،  الكافيــة  واخــرات  امقومــات 
والظفــر.  والفتوحــات  الصمــود  مــن  حقهــا  امقبلــة  امرحلــة  إيفــاء  والتقديــر 

فهــذه اجهــود البعيــدة مامــا عــن اهتمــام اإعــام امأجــور إل مــن حيــث "التشــويه" 
تُصــان وحفــظ أهــا حصــون  أن  جــب  و"البخــس"،  و"التضليــل"  و"الشــيطنة" 
وقــاع اأمــة الــي خــرج لنــا الفرســان والقــادة اميامــن، الذيــن ســيكون هــم اأثــر 
بيــت  وحريــر  النبــوة،  منهــاج  علــى  امســلمن  خافــة  إقامــة  ي  تعــاى  ه  إذن 

امقــدس وكل بــاد مســلمة تعــاي الحتــال واهيمنــة البغيضــة.

وهــذا يعــي أن:

والصومــال،  الســاحل  ي  اجاهديــن  إخواهــم  نصــرة  امســلمن  علــى   -1
البــاد  وحريــر  تعــاى  ه  شــريعة  إقامــة  ي  جهودهــم  تقديــر  النصــرة  وأول 
مــن دنــس الحتــال والعمالــة والــردة، وعــدم الجــرار للدعــاات امرجفــة 
وامضللــة الــي يدسّــها اإعــام امأجــور لتشــويه صفــاء امشــهد ومــار الــراط 
الصحابــة  هجــرة  فيهــا  اإســام  اريــخ  متــد  الــي  الطيبــة  اأرض  هــذه  ي 
امخلصــن  اجاهديــن  وأجيــال  لقــادة  فاخــرة  ســراً  ويضــم  عنهــم  رضــي ه 
يزالــون  ل  والذيــن  واخريطــة،  الزمــن  حــور  امتــداد  علــى  وأمتهــم  لدينهــم 

ومفــرط. قاعــد  علــى كل  حجــة 
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2- علــى امســلمن امقتدريــن مــدّ يــد العــون للقبائــل امســلمة الــي اختــارت 
العيــش حــت ظــال الشــريعة ونبــذت اأحــكام الوضعيــة واأنظمــة امســتوردة 
القتصاديــة  والتنميــة  التجــارة  جســور  مــد  وهــذا  جاهليــة،  وكل  الغربيــة 
الــي  اإســامي واجتمعــات  الصــفّ  لتقويــة  اإغاثــة والصدقــات  ومشــاريع 
نظــام  وفــق  العمــل  بــركات  ولينعمــوا  اإســام.  رايــة  مــل  ضريبــة  تتحمــل 
اقتصــادي إســامي أمــن نقــي مــن الــرا ومــن الفســاد والظلــم والســرقات.

3- علــى علمــاء اأمــة وطلبــة العلــم، امســامة ي ازدهــار احركــة العلميــة 
ي  والتدريــس  الربيــة  ومعاهــد  مؤسســات  وتقويــة  والتعليميــة،  والدعويــة 
امســاحات الــي حكمهــا الشــريعة، ومــد اجســور مــع أهــل العلــم ي الثغــور 
النهــوض اأمــة وحفــظ مــار  والتناصــح ي ه والتــوادّ والراحــم ي ســبيل 
اجهــاد وأهــل العلــم، وتوحيــد صفوفهــم كجبهــة واحــدة تعمــل علــى إقامــة 

امســتضعفن. تعــاى ي اأرض ونصــرة  شــريعة ه 

الغربيــة  السياســات  فضــح  واأحــرار،  اجهاديــن  اإعاميــن  علــى   -4
الــي  اإســام  علــى  احــرب  واســراتيجيات  وامكائــد  وامؤامــرات  وامعاديــة 
حيط امسلمن ي القارة اإفريقية، والتحذير من الجرار للضخ اإعامي 
امضلــل وامدلــّس الــذي يعطــي الشــرعية أنظمــة عميلــة ومنــع الشــعوب مــن 
البائســة،  دمقراطيتهــم  وفــق  اأغلبيــة  أهــا  مــع  اإســام،  أن حكمهــا  حــق 
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الــي  والشــعوب  اجهاديــة  والقيــادات  اجاهديــن  مــن  الســماع  يعــي  وهــذا 
مــن  الســماع  الــدول احاربــة واجرمــة، ل  تقُتــل عمــداً أســلحة وقصوفــات 

عنهــم. وأعدائهــم  خصومهــم 

5- علــى اأقــام الصادقــة أن تــدوّن التجــارب اجهاديــة ي إقامــة احكــم 
اإســامي، تلــك التجــارب الــي قادهــا قــادة قــد تطهــروا مــن جشــع اللهــث 
خلــف الدنيــا أو امنافســة غــر الشــريفة علــى ألقــاب الســيادة، فللــه احمــد 
قــادة اجهــاد منشــغلون الثغــور واإعــداد والعمــل أنفســهم وبــكل  وامنـّـة، 
الصيــت،  التفــرد  حــب  ول  اإعامــي  الظهــور  يشــغلهم  م  ملكــون،  مــا 
الظلــم  لرفــع  والســعي  ومومهــم  امســلمن  حــال  أرّقهــم  وقــد  ذلــك  وكيــف 

احاربــن. الكفــار  والتصــدي حمــات  عنهــم 

والتقنيــة  العلميــة  امياديــن  ختلــف  ي  الصادقــة  اأمــة  طاقــات  علــى   -6
ونفعهــا  للرعيــة  خدمــة  فيــه  مــا  الناشــئة  اإســامية  اإمــارات  تنفــع  أن 
وحســس  أزرهــم  وشــدّ  امســلمن  أحــوال  علــى  والطــاع  ومســاعدها. 
مــن أوجــب واجبــات اأطبــاء وامهندســن والتقنيــن وكل  فهــو  حاجاهــم، 
فــاه ه  اإســام.  وأمــة  ديــن ه  بــه  خــدم  أن  يريــد  وعلــم  فــن  صاحــب 
تعــاى. ه  ســبيل  ي  اجهــاد  العمــل  وخــر  والعمــل.  العلــم  صدقــات   ي 
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7- علــى امســلمن ي كل مــكان الجتمــاع علــى الكتــاب والســنة، ونبــذ 
النبــوة،  منهــاج  علــى  تعــاى  ه  أمــر  والســتقامة كمــا  والبدعــة،  الفرقــة 
اجشــع،  اأاي  والفــردي  امتعصــب  احــزي  التفكــر  قيــود  مــن  والتحــرر 
النــاس مصلحــة اأمــة وســيادة اإســام حــت ظــال  بــل جــب أن جتمــع 
امؤمنــن. ســبيل  عــن  احــراف  ول  طغيــان  ول  تفــرق  يفجعهــم  ل  الشــريعة 

ظــال  حــت  وعزيــز  بعيــش كــرم  ينعمــوا  م  الذيــن  امســلمن  علــى   -8
للتمكــن  والســعي  تعــاى  ه  ديــن  حــب  علــى  أبناءهــم  يربــوا  أن  الشــريعة 
يــوم مقبــل إذن ه تعــاى،  بــل والســتعداد للعيــش حــت حكمــه ي  لــه، 
فالعــام يتغــر وامــدد اجهــادي قــادم وأمــة اإســام موعــودة الســناء والرفعــة 

تعــاى. مراحلهــا إذن ه  آخــر  اجــري ي  احكــم  الدّيــن، وحقبــة 

9- علــى امســلمن ي كل مــكان توحيــد الصفــوف واجهــود، لغايــة حريــر 
بــاد امســلمن مــن الحتــال وقطــع حبــال اهيمنــة عليــه وإعــداد اأجيــال 
لتحمــل اأمانــة، وإقامــة بنيــان اإســام ي اأرض والســتقال والســيادة 
اهويــة اإســامية امهيبــة. مــع الوعــي التــام بضــرورة حفــظ مــار اإجــازات 
اخطــر  بــه  حــوم  وإن كان  آت  هــو  فمــا  والنفيــس،  النفــس  فُديــت  الــي 
انتظارهــا،  طــال  وبشــرات  الكبــر  اأمــل  حمــل  أنــه  إل  مــكان  مــن كل 
ســقيت بدمــاء زكيــة وتضحيــات جســيمة. قــال تعــاى: ﴿يرُِيــدُونَ ليُِطْفِئـُـوا 
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نـُـورَ الَِ بَِفـوَْاهِهِــمْ وَالَُ مُتـِـمُ نـُـورِهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الْكَافِــرُونَ )8( هُــوَ الـَـذِي 
يــنِ كُلِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ  ليُِظْهِــرَهُ عَلـَـى الدِّ أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِلْـُـدَىٰ وَدِيــنِ الْـَـقِّ 

 5﴾)9( الْمُشْــركُِونَ 

وي التام
إن امراقب لوضع العام اإسامي، جد الهتمام الكبر بقضاا امسلمن ي فلسطن 
وســورا مــن حيــث احشــد اإعامــي والتواصــي، وهــذا جيــد ومطلــوب ومفهــوم مكانــة 
بــاد الشــام ي خارطــة واريــخ ومســتقبل العــام اإســامي، ولكــن علــى أن ل يكــون 
فاأمــة واحــدة،  العــام،  إفريقيــا وبقيــة  قــارة  امســلمن ي  لقضــاا  ذلــك هميــش  ي 
جســد واحــد، تقــوم معــا وتنهــض معــا إذن ه تعــاى، فحــال الســودان كمثــال م 
يــاق الهتمــام الــذي يســتوجبه مــع أن أهــل هــذه البــاد امســلمة يعيشــون ازلــة مزلزلــة 
ويتكبــدون الفجائــع امريــرة بصمــت، وكذلــك حــال اجهــاد ي إفريقيــا، يعــاي اإمــال 
والتهميــش والامبــالة الــي ل تليــق أبــداً حجــم التضحيــات الــي يقدمهــا امســلمون ي 
هــذه القــارة الــي أخرجــت دول ومالــك إســامية عظيمــة ي اريــخ اأمــة امســلمة ول 
يليــق حجــم إجازاهــا أيضــا. وأخشــى أن يكــون ي ذلــك نــوع ازدراء أو عنصريــة قــد 
بددهــا اإســام وكافحهــا منــذ بعثــة النــي صلى الله عليه وسلم، قــال ه تعــاى: ﴿إِنَ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ 

الَِ أتَـقَْاكُــمْ ۚ إِنَ الََ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ﴾6 .

 5 الصف: 9-8

 6 الحجرات: 13
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وقــال رســول ه صلى الله عليه وسلم: "ل فضــل لعــري علــى أعجمــي، ول أعجمــي علــى عــري، ول 
أمــر علــى أســود، ول أســود علــى أمــر إل التقــوى"7.

فطــوى مــن ســد الثغــور ونصــر امؤمنــن بصــدق اإقبــال وإخــاص الديــن ه وعلــو اهمــة 
الــي ل تنهــزم أي جاهليــة. قــال ه عــز وجــل: ﴿وَمَــا لَكُــمْ أَلَ تنُفِقُــوا يِ سَــبِيلِ 
الَِ وَلَِِ مِــراَثُ السَــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ ۚ لَ يَسْــتَوِي مِنكُــم مَــنْ أنَفَــقَ مِــن قـبَْــلِ الْفَتْــحِ 
ــوا ۚ وكَُاً وَعَــدَ الَُ  ــدُ وَقاَتـلَُ ــنَ الَذِيــنَ أنَفَقُــوا مِــن بـعَْ ــةً مِّ ــكَ أَعْظَــمُ دَرجََ ــلَ ۚ أُولَٰئِ وَقاَتَ

الْسُْــىَٰ ۚ وَالَُ بِــَا تـعَْمَلــُونَ خَبِــرٌ﴾8 .

ــؤُلَءِ تُدْعَــوْنَ لتُِنفِقُــوا يِ سَــبِيلِ الَِ فَمِنكُــم مَــن يـبَْخَــلُ ۖ  وقــال ســبحانه: ﴿هَــا أنَتــُمْ هَٰ
وَمَن يـبَْخَلْ فإَِنَاَ يـبَْخَلُ عَن نـفَْسِهِ ۚ وَالَُ الْغَيُِ وَأنَتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تـتَـوََلَوْا يَسْتـبَْدِلْ 

قـوَْمًا غَيـرْكَُمْ ثَُ لَ يَكُونوُا أَمْثاَلَكُم﴾9 .

اللهــم ثبــت اجاهديــن ي ســبيلك وأيدهــم بنصــرك وامؤمنــن ومكّــن هــم شــريعتك 
الــي ارتضيــت لعبــادك واكفهــم شــرور الظامــن والكافريــن وامنافقــن وامرتديــن واجعــل 
كيدهــم ي حورهــم، اللهــم وارك ي زرعــم وســعيهم وإماراهــم اإســامية، وأعــز هــا 
اإســام وامســلمن، واجعــل بركاهــا متــدة إى آخــر الزمــان، وإى بيــت امقــدس ووعــد 

 7 مسند أحمد: 23489 

 8 الحديد: 10

 9 محمد: 38
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ه احــق علــى منهــاج النبــوة. اللهــم وتقبــل ثبــات وصــر ومصابــرة وشــهادة كل مهاجــر 
وأنصــاري ي ســبيلك، اللهــم واجعــل دمــاء الشــهداء نــورا تنــر الــدرب وارا حــرق 
العــدى، اللهــم اجعــل مــن ســر أهــل الثغــور قــدوات هــدى ومنــارات هدايــة. وأحقنــا 
الســابقن اأولــن، خلصــن وشــهداء منتصريــن، واحمــد ه رب العامــن وصــلّ اللهــم 

علــى نبينــا حمــد وعلــى آلــه وصحبــه أمعــن.

جهاد حمد حسن
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